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

  

  المهندس عدنان الرفاعي المهندس عدنان الرفاعي 

  
حينما نتحدّث عن المنهج ، فإنّنا نعني القرآنَ الكريمَ ، كنص� مقدّسٍ محفوظٍ من الله حينما نتحدّث عن المنهج ، فإنّنا نعني القرآنَ الكريمَ ، كنص� مقدّسٍ محفوظٍ من الله 
ــني  ــني تعالى .. ولا نعني قراءات البشر له عبر التاريخ ، ولا نعني قراءتنا نحن له ، ولا نع تعالى .. ولا نعني قراءات البشر له عبر التاريخ ، ولا نعني قراءتنا نحن له ، ولا نع

ــول  كل� الروايات ( الأحاديث ) التاريخيّة اكل� الروايات ( الأحاديث ) التاريخيّة ا ــوبة إلى الرس ــول  لمنس ــوبة إلى الرس ــبها         لمنس ــتي يحس ــبها ، وال ــتي يحس ، وال
ــدر     ––جميعها   جميعها       ––الكثيرون   الكثيرون    ــدر نصوصاً مقدّسة .. وهذا لايعني أنّنا ننكرها جميعها ، بالق نصوصاً مقدّسة .. وهذا لايعني أنّنا ننكرها جميعها ، بالق

ذاته الذي لانعني فيه أنّنا نقرّ بصحّتها جميعها .. إنّ المقدّس هو النص� الإلهي� الحاملُ لكل� ذاته الذي لانعني فيه أنّنا نقرّ بصحّتها جميعها .. إنّ المقدّس هو النص� الإلهي� الحاملُ لكل� 
معيارُ سلامة قراءة هذا المنهج ، هو معيارُ سلامة قراءة هذا المنهج ، هو     القراءات السليمة حتى قيام الساعة ، بحيث يكونالقراءات السليمة حتى قيام الساعة ، بحيث يكون

  النص� المقدّس ذاته ..  النص� المقدّس ذاته ..  

يء )      الذي نزل تبياناً لكل� شيءٍ الذي نزل تبياناً لكل� شيءٍإنّ النص� القرآني�إنّ النص� القرآني� يء ) (  ونَزلْنا علَيك الْكتَاب تبيانـاً لكـُلِّ شـ   (  ونَزلْنا علَيك الْكتَاب تبيانـاً لكـُلِّ شـ

ـل :   ـل :  [ النح ــه ،   ––قبل كل� شيءٍ قبل كل� شيءٍ   ––، يحمل ، يحمل     ]]    ٩٨٩٨[ النح ــدلالات كلمات ــه ، تبياناً لأحكامه ، ول ــدلالات كلمات تبياناً لأحكامه ، ول
ــه ، ويحمل  ويحمل   ــه وكلمات ــه ، معياراً لمعرفة الحق� والباطل حين الاختلاف في دلالات نصوص ــه وكلمات معياراً لمعرفة الحق� والباطل حين الاختلاف في دلالات نصوص

ويحمل معياراً لمعرفة السنّة الحقّ من الموضوع في الروايات التاريخيّة الموجودة بين أيدينا ، ويحمل معياراً لمعرفة السنّة الحقّ من الموضوع في الروايات التاريخيّة الموجودة بين أيدينا ، 
  وإلاّ لما كان تبياناً لكل� شيءٍ ..وإلاّ لما كان تبياناً لكل� شيءٍ ..

، سواءٌ الأحداث ، سواءٌ الأحداث وحينما نتحدّث عن التاريخ فإنّنا نعني ما بين أيدينا من روايات  وحينما نتحدّث عن التاريخ فإنّنا نعني ما بين أيدينا من روايات  
التاريخيّة ، أم قراءات البشر المختلفة لمنهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) ، أم ما صح� من التاريخيّة ، أم قراءات البشر المختلفة لمنهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) ، أم ما صح� من 

  ، وما لم يصح� ..، وما لم يصح� ..  --بمعيار بعض الأشخاص في بعض الأجيال  بمعيار بعض الأشخاص في بعض الأجيال    --هذه الروايات  هذه الروايات  
ــة  ــاريخ كرواي ــة والمنهج ( القرآن الكريم ) هو فوق التاريخ ، لأنّه لم يصلنا عبر الت ــاريخ كرواي والمنهج ( القرآن الكريم ) هو فوق التاريخ ، لأنّه لم يصلنا عبر الت

يّة .. إنّما وصلنا كنص� مُقد�سٍ محفوظٍ من الله تعالى ، عبر رسمٍ إعجازي� فوق كل� يّة .. إنّما وصلنا كنص� مُقد�سٍ محفوظٍ من الله تعالى ، عبر رسمٍ إعجازي� فوق كل� تاريختاريخ
قواعد اللغة الوضعيّة ، في ذلك العصر ، وفي العصور التالية حتى قيام الساعة ، ودليل قواعد اللغة الوضعيّة ، في ذلك العصر ، وفي العصور التالية حتى قيام الساعة ، ودليل 
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ــةً  ــةً ذلك  أنّ رسمَهُ فوق كل� قواعد الإملاء المعروفة ، وأنّ هذا الرسم يحمل أسراراً إلهيّ ذلك  أنّ رسمَهُ فوق كل� قواعد الإملاء المعروفة ، وأنّ هذا الرسم يحمل أسراراً إلهيّ
ــاً      ––ة بدأت مقدّماتها تنكشف في بداية هذا القرن الهجري ، ودليل ذلك   ة بدأت مقدّماتها تنكشف في بداية هذا القرن الهجري ، ودليل ذلك   كبيركبير ــاً  أيض   ––أيض

أنّ صياغته فوق كل� قواعد النحو التي تمّ تأطيرها حتى الآن ، وأنّ دلالات كلماته فوق أنّ صياغته فوق كل� قواعد النحو التي تمّ تأطيرها حتى الآن ، وأنّ دلالات كلماته فوق 
  ما تحمله قواميس اللغة العربيّة حتى الآن ..ما تحمله قواميس اللغة العربيّة حتى الآن ..

ــي ، هي أيضاً فو، هي أيضاً فو        والسنّة الحق� التي حملها إلينا رسول الله  والسنّة الحق� التي حملها إلينا رسول الله   ــي ق التاريخ ، لأنّها ه ق التاريخ ، لأنّها ه
الأخرى لم يقتصر وصولها إلينا على الروايات التاريخيّة .. إنّ الأصلَ في وصولها إلينا هو الأخرى لم يقتصر وصولها إلينا على الروايات التاريخيّة .. إنّ الأصلَ في وصولها إلينا هو 

حتى الآن .. فهيآت حتى الآن .. فهيآت         أنّها حياةٌ تعبّديّة كاملة ، عاشتها الأجيالُ منذ عصر الرسول  أنّها حياةٌ تعبّديّة كاملة ، عاشتها الأجيالُ منذ عصر الرسول  
ــات هي سنّة فوق الهي سنّة فوق ال––    على سبيل المثال على سبيل المثال   ––الصلاة ، وعدد الركعات المفروضة  الصلاة ، وعدد الركعات المفروضة   ــات رواي رواي

ــذكر   ــفها بال ــذكر  التاريخيّة ، وهي محفوظة كما أنّ القرآن الكريمَ محفوظٌ ، فالله تعالى يص ــفها بال ، ، التاريخيّة ، وهي محفوظة كما أنّ القرآن الكريمَ محفوظٌ ، فالله تعالى يص
  ....ولكن متعلّقةً بالإنزال من الفعل ( أنزل ) وليس من الفعل ( نز�ل )  ولكن متعلّقةً بالإنزال من الفعل ( أنزل ) وليس من الفعل ( نز�ل )  

    ]]  ٤٤٤٤[ النحل : [ النحل : فَكَّرون ) فَكَّرون ) وأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَوأَنْزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَ  ((

  والذكر اسم صفةٍ من أسماء صفات القرآن الكريم .. والذكر اسم صفةٍ من أسماء صفات القرآن الكريم .. 

))    ( زِيزع تَابلَك إِنَّهو مهاءا جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ إِن  ( زِيزع تَابلَك إِنَّهو مهاءا جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ ١٤١٤[ فصّلت : [ فصّلت : إِن  [[  

  ....    المتر�ل من الفعل ( نز�ل )المتر�ل من الفعل ( نز�ل )والله تعالى حفظ الذكر  والله تعالى حفظ الذكر  

لْننَز نإِنَّا نَح )لْننَز نإِنَّا نَح ) ( ظُونافلَح إِنَّا لَهو ا الذِّكْر ( ظُونافلَح إِنَّا لَهو ٩٩//٥١٥١[ الحجر : [ الحجر : ا الذِّكْر  [[  

ولذلك نرى أنّ الأمّة من أقصى السنّة إلى أقصى الشيعة ، ليست مختلفةً في القرآن ولذلك نرى أنّ الأمّة من أقصى السنّة إلى أقصى الشيعة ، ليست مختلفةً في القرآن 
، حياةً تعبّديّةً ، حياةً تعبّديّةً     الكريم ، وليست مختلفةً في السنّة التي توارثتها الأجيال عن رسول الله  الكريم ، وليست مختلفةً في السنّة التي توارثتها الأجيال عن رسول الله  

  من جيلٍ إلى جيل ..من جيلٍ إلى جيل ..
ــد     –– السنّة والشيعة ، وبين مذاهب الأمّة   السنّة والشيعة ، وبين مذاهب الأمّة  إنّ الخلاف بينإنّ الخلاف بين ــد سواء عند السنّة أم عن سواء عند السنّة أم عن

ــل�     هو حول الروايات التاريخيّة المنسوبة إلى الرسول  هو حول الروايات التاريخيّة المنسوبة إلى الرسول      ––الشيعة  الشيعة   ــبر ك ــث يعت ــل� ، حي ــبر ك ــث يعت ، حي
ــة  مذهب ( في العقيدة والفكر ) أنّ رواياتِه نصوصٌ  مذهب ( في العقيدة والفكر ) أنّ رواياتِه نصوصٌ   ــة  مقدّسة ، هي من الناحية النظريّ   --مقدّسة ، هي من الناحية النظريّ

ــا     ––بينما من الناحية العمليّة  بينما من الناحية العمليّة      مُفس�رةٌ لكتاب الله تعالى ،مُفس�رةٌ لكتاب الله تعالى ،    --    كما يعلن كما يعلن  ــرى وكم ــا كما ن ــرى وكم كما ن
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حُجّةٌ على كتاب الله تعالى ، وإطارٌ لتحجيم دلالاته ومعانيه حُجّةٌ على كتاب الله تعالى ، وإطارٌ لتحجيم دلالاته ومعانيه     هي عندههي عنده    ––يروي التاريخ  يروي التاريخ  
  ، في وادي العصبيّة المذهبيّة ..، في وادي العصبيّة المذهبيّة ..

ــن  ــومٍ م ــن وما يؤك�د ما نقوله ، أنّ الخلافات المذهبيّة كفقهٍ للعبادات ، لم تكن في ي ــومٍ م وما يؤك�د ما نقوله ، أنّ الخلافات المذهبيّة كفقهٍ للعبادات ، لم تكن في ي
ــات واختلافٍ بين أفراد هذه الأمّة ، بالحجم الذي تكون فواختلافٍ بين أفراد هذه الأمّة ، بالحجم الذي تكون فالأيّام مثارَ فتنةٍ  الأيّام مثارَ فتنةٍ   ــه الخلاف ــات ي ــه الخلاف ي

ــى     كخصوصيّاتٍ مذهبيّةكخصوصيّاتٍ مذهبيّة ــادات ، أت ــى مثارَ فتنةٍ واختلافٍ .. ومرد� ذلك أنّ أحكام العب ــادات ، أت مثارَ فتنةٍ واختلافٍ .. ومرد� ذلك أنّ أحكام العب
الكثير منها حياةً تعبّديّةً تتوافق مع ظاهر دلالات كتاب الله تعالى ، ولذلك فالخلافات الكثير منها حياةً تعبّديّةً تتوافق مع ظاهر دلالات كتاب الله تعالى ، ولذلك فالخلافات 

ــة . بينما الأفكار المذهبيّة  . بينما الأفكار المذهبيّة  ليست شاسعةً ، وليست في الجوهر .ليست شاسعةً ، وليست في الجوهر . ــة والخصوصيّات المتعلّق والخصوصيّات المتعلّق
، ،     إلى آخرإلى آخر، تختلف من مذهبٍ  ، تختلف من مذهبٍ      إلى أصنامإلى أصناممع الزمن  مع الزمن  برجالات التاريخ الذين تمّ تحويلهم  برجالات التاريخ الذين تمّ تحويلهم  

ــي       روياته فقط روياته فقطة ، التي يدّعي كُل� مذهبٍ أن�ة ، التي يدّعي كُل� مذهبٍ أن�تبعاً لاختلاف الروايات التاريخيّتبعاً لاختلاف الروايات التاريخيّ ــي  ه نّة ه ــُ نّة س ــُ س
  ....    رسول اللهرسول الله

ــن إنّ المشكلة في التاريخ ( روايإنّ المشكلة في التاريخ ( رواي ــن ات وأحداث ) أنّه حينما كُتب لم يُكتب بتجرّد ع ات وأحداث ) أنّه حينما كُتب لم يُكتب بتجرّد ع
ــذه     --    ويُفَس�رويُفَس�ر    ––    فُس�رفُس�ر    --ويُفَس�ر  ويُفَس�ر      --    يّات المذهبيّة ، وحينما فُس�ريّات المذهبيّة ، وحينما فُس�رالعصبالعصب ــإغراقٍ في ه ــذه ب ــإغراقٍ في ه ب

إلى الغرق في الفِرَقِيّات ، وفي الجدل السلبي ، إلى الغرق في الفِرَقِيّات ، وفي الجدل السلبي ،     ––ويؤدّي  ويؤدّي      ––العصبيّات .. هذا كلّه أدّى  العصبيّات .. هذا كلّه أدّى  
ــك وفي التعصّب الأعمى للأمور الهابطة على  وفي التعصّب الأعمى للأمور الهابطة على   ــن ذل ــك حساب شموليّة المنهج ، ممّا ينتج ع ــن ذل حساب شموليّة المنهج ، ممّا ينتج ع

  مزيدٌ من تشرذم هذه الأمّة ..مزيدٌ من تشرذم هذه الأمّة ..
فالحقائق التاريخيّة ( المستقلّة عن المنهج ) تؤخذ بالمقاربة ، ولا يمكن الوصول إليها فالحقائق التاريخيّة ( المستقلّة عن المنهج ) تؤخذ بالمقاربة ، ولا يمكن الوصول إليها 

  كحقيقة إلاّ بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء .. كحقيقة إلاّ بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء .. 
 ــ ــولٌ ص  ــوالقولُ بأنّ التاريخ عند العرب خرج من رحم الحديث ، هو ق ــولٌ ص حيحٌ في حيحٌ في والقولُ بأنّ التاريخ عند العرب خرج من رحم الحديث ، هو ق

ــن  ــن معيار التدرّج التاريخي لكتابة التاريخ .. ولكن في النهاية لا يمكن فصل الحديث ع معيار التدرّج التاريخي لكتابة التاريخ .. ولكن في النهاية لا يمكن فصل الحديث ع
ــع التاريخ  التاريخ   ــع ، ففي الوقت ذاته نرى نرى أن� جميع الأدوات والمقدّمات المستخدمة في جم ، ففي الوقت ذاته نرى نرى أن� جميع الأدوات والمقدّمات المستخدمة في جم

ــداث  ــداث الحديث هي تاريخيّة بحتة ، ولا تخلو من الأخطاء ذاتها التي تُرتكب في تسجيل أح الحديث هي تاريخيّة بحتة ، ولا تخلو من الأخطاء ذاتها التي تُرتكب في تسجيل أح
  التاريخ ..التاريخ ..

ــتي أليست الروايات التي لم يخترها مخرجو الصحاح ( من بين جملة  أليست الروايات التي لم يخترها مخرجو الصحاح ( من بين جملة   ــات ال ــتي الرواي ــات ال الرواي
، هي روايات تاريخيّة ، فكيف تكون الروايات التي اختاروها ( من ، هي روايات تاريخيّة ، فكيف تكون الروايات التي اختاروها ( من     كانت بين أيديهم )كانت بين أيديهم )



  ٤٤  

ــن هذه الجملة ) رواياتٍ فوق التاريخ ؟! .. ومن الذي أعطاهم العصمة  هذه الجملة ) رواياتٍ فوق التاريخ ؟! .. ومن الذي أعطاهم العصمة   ــن ع ــأ ،     ع ــأ ، الخط الخط
  ....  وجعلهم حُجّةً على المُقدّس ؟وجعلهم حُجّةً على المُقدّس ؟

ــوالي ( أأ ــين ح ــوالي ( لم يختر البخاري بضعة آلافٍ من الأحاديث ( في صحيحه ) ، من ب ــين ح لم يختر البخاري بضعة آلافٍ من الأحاديث ( في صحيحه ) ، من ب
) حديث كانت بين يديه ؟ .. فهل موافقة الرواية لمعيار البخاري ، ينقلها ) حديث كانت بين يديه ؟ .. فهل موافقة الرواية لمعيار البخاري ، ينقلها     ٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٦

ــارة )      من التاريخ إلى المقدّس ؟ !من التاريخ إلى المقدّس ؟ ! ــات المخت ــارة )  .. وهل كان المنهج ( الذي تحمله الرواي ــات المخت .. وهل كان المنهج ( الذي تحمله الرواي
ــنهج إلى     ضائعاً بين جملة هذه الروايات إلىضائعاً بين جملة هذه الروايات إلى ــنهج إلى أن أتى البخاري وغيرُهُ ، فأخرجوا هذا الم أن أتى البخاري وغيرُهُ ، فأخرجوا هذا الم

  النور ؟! ..النور ؟! ..
ــول الله  ..  ..   ــوبة إلى رس ــول الله  لماذا لا يكون معيارُ صحّة الرواية التاريخيّة المنس ــوبة إلى رس ــو     لماذا لا يكون معيارُ صحّة الرواية التاريخيّة المنس ــو ه ه

  موافقتُها لكتاب الله تعالى ؟ ..  موافقتُها لكتاب الله تعالى ؟ ..  
ــت  ــت إنّ للأجيال الأولى فضلاً على هذه الأمّة ، حتى قيام الساعة ، وهو أنّها حوّل إنّ للأجيال الأولى فضلاً على هذه الأمّة ، حتى قيام الساعة ، وهو أنّها حوّل

السنّة الحقّ ) إلى واقع حياةٍ مُتحق�قٍ في التاريخ .. ولكن هذا لا يعني أنّ ما السنّة الحقّ ) إلى واقع حياةٍ مُتحق�قٍ في التاريخ .. ولكن هذا لا يعني أنّ ما     العبادات (العبادات (
  نص� مقدّس ..نص� مقدّس ..  ––  بجزئيّاته  بجزئيّاته    --يدينا من تاريخٍ للأجيال الأولى  يدينا من تاريخٍ للأجيال الأولى  بين أبين أ

في بداية الدعوة ، هم ذاتهم الذين آمنوا في بداية الدعوة ، هم ذاتهم الذين آمنوا     أليس الصحابة الذين حاربوا الرسول  أليس الصحابة الذين حاربوا الرسول  
ناس ، وهم ذاتهم الذين عادوا واقتتلوا فيما بعد ناس ، وهم ذاتهم الذين عادوا واقتتلوا فيما بعد به ونصروه ، وحملوا لواء الإسلام إلى البه ونصروه ، وحملوا لواء الإسلام إلى ال

؟ .. إنّ الفكر السليم المُستنبط من المنهج ( القرآن الكريم ) ، هو الذي يصنع الأمّة ، ؟ .. إنّ الفكر السليم المُستنبط من المنهج ( القرآن الكريم ) ، هو الذي يصنع الأمّة ، 
ــر .. وإنّ  ــر .. وإنّ ويحافظ على هويّتها ، لا التاريخ ، ولا الرجال كرجالٍ بمعزلٍ عن هذا الفك ويحافظ على هويّتها ، لا التاريخ ، ولا الرجال كرجالٍ بمعزلٍ عن هذا الفك

ــةٍ الذهاب في التاريخ أكثر ممّا يجب ، وعلى حساب المالذهاب في التاريخ أكثر ممّا يجب ، وعلى حساب الم ــةٍ نهج ، يُخرجنا من التاريخ كأمّ نهج ، يُخرجنا من التاريخ كأمّ
  فاعلةٍ حضاريّاً ..فاعلةٍ حضاريّاً ..

نهج ( القرآن الكريم ) نهج ( القرآن الكريم ) إنّ نقد التاريخ ( برواياته وأحداثه ) ، إذا كان وفق معيار المإنّ نقد التاريخ ( برواياته وأحداثه ) ، إذا كان وفق معيار الم
ــاريخ     --    كما يتوهّم الجاهلونكما يتوهّم الجاهلون    --، لا يعني  ، لا يعني   ــة للت ــو غربل ــاريخ هجوماً على الدين .. بل ه ــة للت ــو غربل هجوماً على الدين .. بل ه

 حُسبت على المنهج .. ومن يتصو�رُهُ  حُسبت على المنهج .. ومن يتصو�رُهُ برواياته وأحداثه ، لإخراج الشوائب التاريخيّة التيبرواياته وأحداثه ، لإخراج الشوائب التاريخيّة التي
ــين أنّ التاريخَ هو  أنّ التاريخَ هو      --    سواءٌ علم بذلك أم لم يعلمسواءٌ علم بذلك أم لم يعلم    --هجوماً على الدين ، إنّما يعتقد  هجوماً على الدين ، إنّما يعتقد   ــين ع ع

  المنهج ..المنهج ..



  ٥٥  

ــكإنّ الأمّة لا تنهض بالتاريخ ، ولكن تنهض بالفكر ..  إنّ الأمّة لا تنهض بالتاريخ ، ولكن تنهض بالفكر ..   ــى ذل ــكومن الأدلّةِ عل ــى ذل أنّ أنّ   ومن الأدلّةِ عل
لنهضة الحضاريّة ، ولكن بالفكر لنهضة الحضاريّة ، ولكن بالفكر العربَ قبل الإسلام لم يكن لهم تاريخٌ يعطيهم حيثيّات االعربَ قبل الإسلام لم يكن لهم تاريخٌ يعطيهم حيثيّات ا

السليم المستمد� من المنهج ( القرآن الكريم ) �ضوا .. وحين غرقوا في تقديس التاريخ السليم المستمد� من المنهج ( القرآن الكريم ) �ضوا .. وحين غرقوا في تقديس التاريخ 
، واعتبروه منهجاً ، ابتداءً من عصر جمع الحديث ، تراجعوا حضاريّاً ، وما زالوا حتى ، واعتبروه منهجاً ، ابتداءً من عصر جمع الحديث ، تراجعوا حضاريّاً ، وما زالوا حتى 

لٍ عن المنهج ، لٍ عن المنهج ، الآن .. وسيبقون متراجعين حتى يخرجوا من أودية تقديس التاريخ كبديالآن .. وسيبقون متراجعين حتى يخرجوا من أودية تقديس التاريخ كبدي
  أو كمكم�لٍ للمنهج ..أو كمكم�لٍ للمنهج ..

ينقل لنا صورة الفكر في الماضي ، كما رآها المؤر�خون ، وينقل لنا قراءةَ ينقل لنا صورة الفكر في الماضي ، كما رآها المؤر�خون ، وينقل لنا قراءةَ     التاريخالتاريخ    ....
الأجيال السابقة للمنهج ، وحيثيّاتِ إدراكهم وتفاعلِهم مع هذا المنهج .. بينما يتشكّل الأجيال السابقة للمنهج ، وحيثيّاتِ إدراكهم وتفاعلِهم مع هذا المنهج .. بينما يتشكّل 

ــاث الفكر السليم مع النبض التاريخي ، عبر استنباطِ البشر للالفكر السليم مع النبض التاريخي ، عبر استنباطِ البشر لل ــة في الانبع ــاث سُنن العامل ــة في الانبع سُنن العامل
الحضاري ، من خلال تراكم إدراكهم السليم للمنهج ( القرآن الكريم ) ، ومن خلال الحضاري ، من خلال تراكم إدراكهم السليم للمنهج ( القرآن الكريم ) ، ومن خلال 

  دراستهم للتاريخ دراسة سليمة مجرّدة ، بهدف اكتشاف قوانين الحركة التاريخيّة ..دراستهم للتاريخ دراسة سليمة مجرّدة ، بهدف اكتشاف قوانين الحركة التاريخيّة ..
ــذي ين الحركة التاريخيّة ، واستثمارين الحركة التاريخيّة ، واستثمارقوانقوان    اكتشافاكتشاف.. ف.. ف ــليم ال ــذي ها لرسم الطريق الس ــليم ال ها لرسم الطريق الس
ليه مركبُ الأمّةِ ، يضعنا في مقدّمةِ التاريخ كأمّةٍ فاعلةٍ ، تفعل ما تقول ، وتقول ليه مركبُ الأمّةِ ، يضعنا في مقدّمةِ التاريخ كأمّةٍ فاعلةٍ ، تفعل ما تقول ، وتقول يسير عيسير ع

  ما تفعل ، ويُخرجُنا من سجن التاريخ كتقليدٍ أعمى للقال والقيل ..  ما تفعل ، ويُخرجُنا من سجن التاريخ كتقليدٍ أعمى للقال والقيل ..  
أنّ التاريخَ كان دائماً في الخندق المعادي للمنهج .. أنّ التاريخَ كان دائماً في الخندق المعادي للمنهج ..     ––    أبداًأبداً    --وكلامنا هذا لا يعني  وكلامنا هذا لا يعني  
يكن التاريخ ( برواياته وأحداثه حتى تلك التي تُقد�م كمنهج يكن التاريخ ( برواياته وأحداثه حتى تلك التي تُقد�م كمنهج     أبداً .. وفي الوقت ذاته  لمأبداً .. وفي الوقت ذاته  لم
  ) دائماً في خندق المنهج ..) دائماً في خندق المنهج ..

ــد�م   ماما    ومن الخلط بين التاريخ والمنهج ،ومن الخلط بين التاريخ والمنهج ، ــد�م يجعل من بعض أحداث التاريخ ( الذي يُق يجعل من بعض أحداث التاريخ ( الذي يُق
ــانيّاً ،  ــانيّاً ، كمنهج ) إطاراً لآليّات التفاعل في إطار الوجود الإنساني حضاريّاً وإيمانيّاً وإنس كمنهج ) إطاراً لآليّات التفاعل في إطار الوجود الإنساني حضاريّاً وإيمانيّاً وإنس

من بعض جوانب المنهج مجرّدَ قصصٍ تاريخيّة .. من هذا الخلط ما نراه في كتابة من بعض جوانب المنهج مجرّدَ قصصٍ تاريخيّة .. من هذا الخلط ما نراه في كتابة ويجعل  ويجعل  
ــدعوا      تاريخنا ( كروايات منسوبة إلى رسول الله  تاريخنا ( كروايات منسوبة إلى رسول الله   ــةٍ ت ــدعوا  ، وكأحداث ) بآليّةٍ فكريّ ــةٍ ت     --، وكأحداث ) بآليّةٍ فكريّ

ــب     --بشكلٍ مباشر أو لا مباشر   بشكلٍ مباشر أو لا مباشر    ــى الجان ــب إلى أنّ سُنن الانبعاث الحضاري متوقّفةٌ عل ــى الجان إلى أنّ سُنن الانبعاث الحضاري متوقّفةٌ عل
  القرآن الكريم ) يقول غير ذلك ..القرآن الكريم ) يقول غير ذلك ..الإيماني .. بينما المنهج ( الإيماني .. بينما المنهج ( 



  ٦٦  

  ....  ]]  ٠٢٠٢[ الإسراء : [ الإسراء : (  كُلاًّ نُمد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء ربك وما كَان عطَاء ربك محظُوراً )  (  كُلاًّ نُمد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء ربك وما كَان عطَاء ربك محظُوراً )  

إنّ الأسبابَ يضعها الله تعالى بين أيدي المؤمنين والكافرين على حد� سواء ، وعطاء إنّ الأسبابَ يضعها الله تعالى بين أيدي المؤمنين والكافرين على حد� سواء ، وعطاء 
ــننَ اً على أحدٍ ، في الحياة الدنيا .. وفي ذلك بيانٌ إاً على أحدٍ ، في الحياة الدنيا .. وفي ذلك بيانٌ إورورظظرب� العالمين ليس مح رب� العالمين ليس مح  ــننَ لهي� أنّ س لهي� أنّ س
ــة ..     --    من الناحية الماديّةمن الناحية الماديّة    --الانبعاث الحضاري  الانبعاث الحضاري   ــة .. تتعلّق بالتفاعل مع قوانين الكون الماديّ تتعلّق بالتفاعل مع قوانين الكون الماديّ

  هذا ما يؤكّده المنهج ، وهذا ما لا نراه في التاريخ ، بالشكل الذي يجب أن نراه فيه ..هذا ما يؤكّده المنهج ، وهذا ما لا نراه في التاريخ ، بالشكل الذي يجب أن نراه فيه ..
في المنهج ( القرآن الكريم ) ، من خلال وصف في المنهج ( القرآن الكريم ) ، من خلال وصف     --أخرى  أخرى      ةةمرّمرّ    --هذه الحقيقة نراها  هذه الحقيقة نراها  

  الله تعالى للحوار بين ذي القرنين والمستضعفين ..الله تعالى للحوار بين ذي القرنين والمستضعفين ..

جعلَ جعلَ قَالُوا يا ذَا الْقَرنيَنِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خرجاً علَى أَن تَقَالُوا يا ذَا الْقَرنيَنِ إِن يأْجوج ومأْجوج مفْسدون في الْأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خرجاً علَى أَن تَ  (  (  

 مهنيبا وننيب مهنيبا وننياً      بداً  سد٤٩ ٤٩ ((  س  (  (    ( ًمادر مهنيبو كمنيلْ بعأَج ةي بِقُوونينفَأَع ريي خبر يهي فكَّنا مقَالَ م  ( ًمادر مهنيبو كمنيلْ بعأَج ةي بِقُوونينفَأَع ريي خبر يهي فكَّنا مقَالَ م   ) ) ٥٩ ٥٩ ( (    

  ....  ]]  ٦٩٦٩  ––  ٤٩٤٩[ الكهف : [ الكهف : ....... )  ....... )  آتُوني زُبر الْحديدآتُوني زُبر الْحديد

نا الدعاء نا الدعاء إنّنا نرى أنّ ذا القرنين حينما أراد مساعدة المستضعفين ، لم يقل لهم يكفيإنّنا نرى أنّ ذا القرنين حينما أراد مساعدة المستضعفين ، لم يقل لهم يكفي

آتُوني زُبر الْحديد آتُوني زُبر الْحديد     ((وقال ..  وقال ..      ... )... )فَأَعينوني بِقُوة  فَأَعينوني بِقُوة      ((على المفسدين في الأرض ، إنّما قال ..  على المفسدين في الأرض ، إنّما قال ..  

.. هذا الناموس الكوني الذي يصوّره هذا النصّ القرآني� ، من قصّة ذي القرنين .. هذا الناموس الكوني الذي يصوّره هذا النصّ القرآني� ، من قصّة ذي القرنين     ... )... )

ــل كما يُ كما يُ     --عبر التاريخ   عبر التاريخ       --الله تعالى ، هو ما لم نأخذ به  الله تعالى ، هو ما لم نأخذ به      في كتابفي كتاب ــل طلب منّا كأمّةٍ تحم طلب منّا كأمّةٍ تحم
  منهجَ الله تعالى ، وتُكل�فُ بإيصاله إلى الناس ..منهجَ الله تعالى ، وتُكل�فُ بإيصاله إلى الناس ..

  في منهج الله تعالى ، عبر الآية التالية ..في منهج الله تعالى ، عبر الآية التالية ..    --مرّةً أخرى مرّةً أخرى   --وهذا الناموس الكوني نراه وهذا الناموس الكوني نراه 

 أَنْزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد ) أَنْزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد ) يددا الْحلْنأَنْزو طسبِالْق اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا مْلن يددا الْحلْنأَنْزو طسبِالْق اسالن قُوميل انيزالْمو تَابالْك مهعا مْلن

  قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف  قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف   ( زِيزع   ( زِيزـد : ع ـد : [ الحدي [ الحدي

٥٢٥٢  [[  ....  
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اسِ       ((نرى أنّ العبارة القرآنيّة  نرى أنّ العبارة القرآنيّة      إنّناإنّنا افع للنـ ديد ومنـ اسِ   وأَنْزلْنا الْحديد فيه بأْس شـ افع للنـ ديد ومنـ ط     ))وأَنْزلْنا الْحديد فيه بأْس شـ ــّ ط تتوس ــّ تتوس

ــلام  ــيهم الس ــلام هذه الآية الكريمة ، بين العبارة التي تُصو�ر لنا إرسالَ الله تعالى رسله عل ــيهم الس هذه الآية الكريمة ، بين العبارة التي تُصو�ر لنا إرسالَ الله تعالى رسله عل
ط ، وبين العبارة التي ط ، وبين العبارة التي بالبيّنات ، وإنزالَ الكتاب والميزان معهم ، كي يقومَ الناسُ بالقسبالبيّنات ، وإنزالَ الكتاب والميزان معهم ، كي يقومَ الناسُ بالقس

ــى أنّ  ــى أنّ تصوّر علمَ الله تعالى لمن ينصُرُهُ وَرُسُلَهُ  بالغيب .. وفي هذا بيانٌ إلهي� صريحٌ عل تصوّر علمَ الله تعالى لمن ينصُرُهُ وَرُسُلَهُ  بالغيب .. وفي هذا بيانٌ إلهي� صريحٌ عل
ــنهج ،  ــنهج ، منهج الحق� الذي يحملُهُ الرسُلُ عليهم السلام ، وإقامةَ الحق� وفق ميزان هذا الم منهج الحق� الذي يحملُهُ الرسُلُ عليهم السلام ، وإقامةَ الحق� وفق ميزان هذا الم

  يحتاجُ إلى امتلاك قوّة الحديد ..يحتاجُ إلى امتلاك قوّة الحديد ..
ــاريخ ومن الخلط بين التاريخ وومن الخلط بين التاريخ و ــب الت ــاريخ المنهج ، والذي أدّى إلى جعل بعض جوان ــب الت المنهج ، والذي أدّى إلى جعل بعض جوان

ــألة  ــومُ مس ــاريخ ، مفه ــألة منهجاً من أساسيّات الفكر الذي انصاعت له الأمّة عبر الت ــومُ مس ــاريخ ، مفه منهجاً من أساسيّات الفكر الذي انصاعت له الأمّة عبر الت
  الشورى .. الشورى .. 

ورى المنهج صو�ر هذه المسألة في ست� كلماتٍ ، وذلك في قوله تعالى .. المنهج صو�ر هذه المسألة في ست� كلماتٍ ، وذلك في قوله تعالى ..  ورى (  وأَمرهم شـ (  وأَمرهم شـ

 (  مهنيب (  مهنيله تعالىله تعالى، وفي قو، وفي قو  ]]  ٨٣٨٣[ الشورى : [ الشورى : ب  ....  ))   ( ري الـْأَم ي الـْأَمر ) وشاوِرهم فـ   ]]  ٩٥١٩٥١[ آل عمران : [ آل عمران : وشاوِرهم فـ

ــةٍ  ــةٍ .. وعدم تحديد المنهج ( القرآن الكريم ) لآليّةٍ محدّدةٍ في مسألةِ الشورى ، هو لحكم .. وعدم تحديد المنهج ( القرآن الكريم ) لآليّةٍ محدّدةٍ في مسألةِ الشورى ، هو لحكم
ــورى ،     --    مع الزمن مع الزمن     --إلهيّةٍ .. فالتطوّر الحضاري للأمم يفرز  إلهيّةٍ .. فالتطوّر الحضاري للأمم يفرز   ــات الش ــورى ، تطوّراً في آليّ ــات الش تطوّراً في آليّ

ــا عياراً لكل� آليّةٍ من هذه الآليّات ..  عياراً لكل� آليّةٍ من هذه الآليّات ..  ولذلك تبقى هذه الكلمات الست� مولذلك تبقى هذه الكلمات الست� م ــدار م ــا فبمق ــدار م فبمق
ــةَ     --    في أي� جيلٍ من الأجيالفي أي� جيلٍ من الأجيال    --تُحق�ق آليّة الشورى  تُحق�ق آليّة الشورى   ــةَ الصدقَ والتراهةَ والعدالةَ والأمان الصدقَ والتراهةَ والعدالةَ والأمان

ــا  ــدار م ــا والطمأنينةَ والحق� في وصول الحاكم إلى الحكم ، وفي تفاعله مع الرعيّة ، بمق ــدار م والطمأنينةَ والحق� في وصول الحاكم إلى الحكم ، وفي تفاعله مع الرعيّة ، بمق
  تعالى في هذه الكلمات الست� ..تعالى في هذه الكلمات الست� ..تكون هذه الآليّةُ أقربَ إلى مُراد الله تكون هذه الآليّةُ أقربَ إلى مُراد الله 

إنّ مسألة الشورى كما حدثت في تاريخ أمّتنا ، ابتداءً من عصر الخلفاء الراشدين إنّ مسألة الشورى كما حدثت في تاريخ أمّتنا ، ابتداءً من عصر الخلفاء الراشدين 
ــع  ــع ، هي قراءةُ رجال عصر الخلفاء الراشدين لهذه الكلمات الست� ، من منظار الواق ، هي قراءةُ رجال عصر الخلفاء الراشدين لهذه الكلمات الست� ، من منظار الواق

ل إلى قيادةِ ل إلى قيادةِ التاريخي والحضاري لذلك الجيل .. هذه القراءة نتج عنها آليّةٌ محدّدةٌ للوصوالتاريخي والحضاري لذلك الجيل .. هذه القراءة نتج عنها آليّةٌ محدّدةٌ للوصو
  الأمّة ، ولتفاعل الخليفة مع أفراد  أمّته ..الأمّة ، ولتفاعل الخليفة مع أفراد  أمّته ..
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هذه الآليّة لم تصمد طويلاً حتى تحوّلت إلى آليّةٍ أخرى في العصر الأموي� ، لا علاقةَ هذه الآليّة لم تصمد طويلاً حتى تحوّلت إلى آليّةٍ أخرى في العصر الأموي� ، لا علاقةَ 
ــي ،  ــر العبّاس ــي ، لها بمنهج الله تعالى لا من قريبٍ ولا من بعيد .. وآليّة الشورى في العص ــر العبّاس لها بمنهج الله تعالى لا من قريبٍ ولا من بعيد .. وآليّة الشورى في العص

  ليست أفضلَ حالاً ممّا سبقها .. ليست أفضلَ حالاً ممّا سبقها .. 
سواءٌ في الوصول إلى قيادة سواءٌ في الوصول إلى قيادة     --مارستها الأمّة في مسألة الشورى  مارستها الأمّة في مسألة الشورى  ذه الآليّات التي  ذه الآليّات التي  هه

هي دون استثناءٍ ، آليّاتٌ تاريخيّةٌ .. وإنّ تبنّي هي دون استثناءٍ ، آليّاتٌ تاريخيّةٌ .. وإنّ تبنّي     --في تفاعل قائد الأمّة مع أمّته  في تفاعل قائد الأمّة مع أمّته      الأمّة ، أمالأمّة ، أم
هو  هو  ض على الأمّةِ حتى قيام الساعة ،  ض على الأمّةِ حتى قيام الساعة ،  للشورى يُفرَللشورى يُفرَ    أي� آليّة من هذه الآليّات ، كمنهجٍأي� آليّة من هذه الآليّات ، كمنهجٍ

  ....ه ه وتقديمٌ للتاريخ كبديلٍ عنوتقديمٌ للتاريخ كبديلٍ عن   تعالى الخاص� بهذه المسألةِ تعالى الخاص� بهذه المسألةِإلغاءٌ لمنهج اللهإلغاءٌ لمنهج الله    --  في الحقيقةفي الحقيقة  --
إنّ هذه الآليّاتِ التاريخيّةَ لمسألة الشورى ، لم تكن مُقنعةً لبعض أفراد الجيل الأوّل إنّ هذه الآليّاتِ التاريخيّةَ لمسألة الشورى ، لم تكن مُقنعةً لبعض أفراد الجيل الأوّل 
ــد  ــك .. فق ــد ذاتِهم .. وما معركة الجَمَل ومعركة صفّين وما تبعهما ، إلاّ دليلٌ على ذل ــك .. فق ذاتِهم .. وما معركة الجَمَل ومعركة صفّين وما تبعهما ، إلاّ دليلٌ على ذل

، وكنتيجةٍ طبيعيّةٍ لعدم انصياع بعض ، وكنتيجةٍ طبيعيّةٍ لعدم انصياع بعض     الآليّاتالآليّاتثت هذه المعارك كنتيجةٍ طبيعيّةٍ لهذه  ثت هذه المعارك كنتيجةٍ طبيعيّةٍ لهذه  حدحد
ــألة  ــة  لمس ــألة رجال ذلك الجيل للمنهج ذاته .. فكيف إذن تكون هذه الآليّات التاريخيّ ــة  لمس رجال ذلك الجيل للمنهج ذاته .. فكيف إذن تكون هذه الآليّات التاريخيّ
ــرح  ــرح الشورى آليّةَ الشورى التي يعنيها الله تعالى في منهجة لكل� زمانٍ ومكان ، كما يط الشورى آليّةَ الشورى التي يعنيها الله تعالى في منهجة لكل� زمانٍ ومكان ، كما يط

  سبون التاريخَ منهجاً ..سبون التاريخَ منهجاً ..الكثيرون ممّن يحالكثيرون ممّن يح
، فلم يُشر إلى أبي ، فلم يُشر إلى أبي  يُحدّد رجلاً بعينه لخلافته في قيادة هذه الأمّة   يُحدّد رجلاً بعينه لخلافته في قيادة هذه الأمّة  لملم        إنّ رسول اللهإنّ رسول الله

ولم يُحد�د عليّاً كما تذهب الشيعة .. كل� ولم يُحد�د عليّاً كما تذهب الشيعة .. كل�     ،،كما هو في تاريخ أهل السنّة  كما هو في تاريخ أهل السنّة      بكرٍ الصدّيق بكرٍ الصدّيق 
ــة هذه الروايات التاريخيّةِ كُتبت وشُرحت في دهاليز العصبيّات المذهذه الروايات التاريخيّةِ كُتبت وشُرحت في دهاليز العصبيّات المذ ــة هبيّة ، بهدف خدم هبيّة ، بهدف خدم

ــدّداً     الأفكار المذهبيّة ، وإعطائها لوناً من القدسيّة .. فلو حدّد الرسول  الأفكار المذهبيّة ، وإعطائها لوناً من القدسيّة .. فلو حدّد الرسول   ــدّداً رجلاً مُح رجلاً مُح

(  (  لخلافته ، لكان ذلك سُنّةً يجب اتّباعها ، ولتناقض ذلك مع المنهجِ ذاتِهِ ، فقوله تعالى  لخلافته ، لكان ذلك سُنّةً يجب اتّباعها ، ولتناقض ذلك مع المنهجِ ذاتِهِ ، فقوله تعالى  

 (  مهنيى بورش مهرأَمو (  مهنيى بورش مهرأَمها ..ها ..هذه الروايات من أساسهذه الروايات من أساسكل� كل� يُسقطُ يُسقطُ   و  

ــراءةَ  ــراءةَ ولذلك فإنّ اعتبار التاريخ بأحداثه وآليّاته المختلفة ( في أي� جيلٍ كان ) الق ولذلك فإنّ اعتبار التاريخ بأحداثه وآليّاته المختلفة ( في أي� جيلٍ كان ) الق
ــنهج ،  ــادرةٌ للم ــنهج ، الوحيدة للمنهج ، والصالحة لكل� زمانٍ ومكان ، هو في الحقيقة مص ــادرةٌ للم الوحيدة للمنهج ، والصالحة لكل� زمانٍ ومكان ، هو في الحقيقة مص

  ومحاولةٌ لخطفه من كل� زمانٍ ومكان ، لتغييبه وتقديم التاريخ كبديلٍ عنه ..ومحاولةٌ لخطفه من كل� زمانٍ ومكان ، لتغييبه وتقديم التاريخ كبديلٍ عنه ..
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  --    عبر التاريخعبر التاريخ    --ديم التاريخ كبديلٍ عنه ، جعلنا  ديم التاريخ كبديلٍ عنه ، جعلنا  ج وتغييبهِ وتقج وتغييبهِ وتقوعمليّة خطف المنهوعمليّة خطف المنه
أُمّةً نائمةً ، لا تستفيدُ حتى من تجاربها التاريخيّة ، ولا تتلمّسُ تاريخها بتجرّدٍ ، ولا تقرأه أُمّةً نائمةً ، لا تستفيدُ حتى من تجاربها التاريخيّة ، ولا تتلمّسُ تاريخها بتجرّدٍ ، ولا تقرأه 

  قراءةً سليمة .قراءةً سليمة .
ــة    --بأشكالها المختلفة  بأشكالها المختلفة      -- المعاركَ الداخليّة المستمرّة   المعاركَ الداخليّة المستمرّة  إنّإنّ ــذه الأمّ ــذاهب ه ــةبين م ــذه الأمّ ــذاهب ه   بين م

ــة ،     وأمرائها وأفرادهاوأمرائها وأفرادهاوعلمائها  وعلمائها   ــة الخارجيّ ــة ، ، والتي لا تتوقّف إلاّ في بعض معارك الأمّ ــة الخارجيّ ، والتي لا تتوقّف إلاّ في بعض معارك الأمّ
ــة )  ــة ) حيث تعود المعارك الداخليّة فور انتهاء المعركة الخارجيّة .. هذه المعارك ( الداخليّ حيث تعود المعارك الداخليّة فور انتهاء المعركة الخارجيّة .. هذه المعارك ( الداخليّ
هي من النقاط الثابتة التي يمر� منها منحني تاريخ أمّتنا بشكلٍ دوري� ، يكاد يكون قانوناً هي من النقاط الثابتة التي يمر� منها منحني تاريخ أمّتنا بشكلٍ دوري� ، يكاد يكون قانوناً 

ــانٍ خاصّاً بهخاصّاً به ــل� زم ــانٍ ذه الأمّة .. فابتداءً بمعركة الجمل ، نرى حقيقةً واحدةً تظهر في ك ــل� زم ذه الأمّة .. فابتداءً بمعركة الجمل ، نرى حقيقةً واحدةً تظهر في ك
  ومكانٍ بأقنعةٍ مختلفة ..ومكانٍ بأقنعةٍ مختلفة ..

ولو عدنا إلى التاريخ ذاتِه ، لرأينا أنّ هذا القانون التاريخي الذي يُميّزُ أمّتَنا بشكلٍ ولو عدنا إلى التاريخ ذاتِه ، لرأينا أنّ هذا القانون التاريخي الذي يُميّزُ أمّتَنا بشكلٍ 
 مذهبٍ وكلّ  مذهبٍ وكلّ خاص� ، وُلد من رحم الفكر الذي يجعل التاريخَ بديلاً عن المنهج .. فكل� خاص� ، وُلد من رحم الفكر الذي يجعل التاريخَ بديلاً عن المنهج .. فكل� 

ــوبةٍ إلى  لةٍ ومنس ــ� ــوبةٍ إلى شخصٍ يعتبرُ نفسه الخليفةَ المكلّف من الله تعالى ( عبر نصوصٍ مُفص لةٍ ومنس ــ� شخصٍ يعتبرُ نفسه الخليفةَ المكلّف من الله تعالى ( عبر نصوصٍ مُفص
ــد�  ) لقيادةِ هذه الأمّة ، وبالتالي لمحاربة من يُ ) لقيادةِ هذه الأمّة ، وبالتالي لمحاربة من يُ         الرسولالرسول ــد�  خالفه ، لأنّ من يُخالفه يُع   --خالفه ، لأنّ من يُخالفه يُع

عالى ، وبالتالي عالى ، وبالتالي مُخالفاً للجماعة المعتنقة لمذهبه ، وبالتالي مُخالفاً لله تمُخالفاً للجماعة المعتنقة لمذهبه ، وبالتالي مُخالفاً لله ت    --    من وجهة نظرهمن وجهة نظره
  مُرتدّاً ، وبالتالي يجب قتله .. مُرتدّاً ، وبالتالي يجب قتله .. 

من خلالها  من خلالها      --نصوصاً مقدّسةً ، يُقنع أتباعه  نصوصاً مقدّسةً ، يُقنع أتباعه      ه التاريخيّةُ التي يعتبرهاه التاريخيّةُ التي يعتبرهاله نصوصُ له نصوصُ     وكل�وكل�
ــا     -- ــذ م ــا بضرورة الاختلاف مع الآخرين ، من أجل الخلاص إلى الله تعالى ، عبر تنفي ــذ م بضرورة الاختلاف مع الآخرين ، من أجل الخلاص إلى الله تعالى ، عبر تنفي

  تُمليه هذه النصوص ..تُمليه هذه النصوص ..
ــاً وهكذا فإنّ وضعَ التاريخِ بدوهكذا فإنّ وضعَ التاريخِ بد ــري� نصوص ــاً يلاً عن المنهج ، أفرز لكل� مذهب فك ــري� نصوص يلاً عن المنهج ، أفرز لكل� مذهب فك

ــن     --من الناحية العملية لا النظريّة  من الناحية العملية لا النظريّة      --لاً ، وفلسفةً ، ورجالاً يجعلون  لاً ، وفلسفةً ، ورجالاً يجعلون  تاريخيّةٍ ، وأقواتاريخيّةٍ ، وأقوا ــن م م
ــه      --الأمّة الأخرى ، أكبر من اختلافه  الأمّة الأخرى ، أكبر من اختلافه  اختلاف المذهب مع مذاهب  اختلاف المذهب مع مذاهب   ــه  ضمن إطار أمّت     --ضمن إطار أمّت

  الداخليةُ الداخليةُ     ى إلى أن تكونَ الصراعاتُ ى إلى أن تكونَ الصراعاتُ مع الأمم الأخرى ، ومع الأديان الأخرى .. ممّا أدّمع الأمم الأخرى ، ومع الأديان الأخرى .. ممّا أدّ
ــق� ،  ــنهج الح ــق� ، بين مذاهب هذه الأمّة الفكريّة قانوناً تاريخيّاً ، سيبقى حتى نعود إلى الم ــنهج الح بين مذاهب هذه الأمّة الفكريّة قانوناً تاريخيّاً ، سيبقى حتى نعود إلى الم

  التاريخ ..التاريخ ..  عن عن فنعيده بدلاً فنعيده بدلاً 
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ــو  ــو ومن الخلط بين المنهج والتاريخ ، والذي يجعل بعضَ جوانب المنهجِ تاريخاً ، ه ومن الخلط بين المنهج والتاريخ ، والذي يجعل بعضَ جوانب المنهجِ تاريخاً ، ه
ــةٍ     دراكهادراكهاوإوإ    فهم دلالات بعض النصوص القرآنيّةفهم دلالات بعض النصوص القرآنيّة ــداثٍ تاريخيّ ــةٍ ، على أنّها خاصّةٌ بأح ــداثٍ تاريخيّ ، على أنّها خاصّةٌ بأح

ــا  ــا محدّدةٍ .. فهذا الفهم يؤدّي إلى عدم رؤيةِ الأحكام المجرّدة عن التاريخ ، التي تحمله محدّدةٍ .. فهذا الفهم يؤدّي إلى عدم رؤيةِ الأحكام المجرّدة عن التاريخ ، التي تحمله
ــةٍ ،  ــاءٍ مختلف ــت أسم ــةٍ ، هذه النصوص .. أي تحويل بعض جوانب المنهج إلى تاريخ ، تح ــاءٍ مختلف ــت أسم هذه النصوص .. أي تحويل بعض جوانب المنهج إلى تاريخ ، تح

ــباب كالناسخ والمنسوخ ، وكتحجيم دلالات بعض النصوص القرآنيّة  كالناسخ والمنسوخ ، وكتحجيم دلالات بعض النصوص القرآنيّة   ــار أس ــباب في إط ــار أس في إط
  الترول ، وفي إطار إدراك الأجيال الأولى لدلالات كتاب الله تعالى ..  الترول ، وفي إطار إدراك الأجيال الأولى لدلالات كتاب الله تعالى ..  

صوصٍ مقدّسةٍ منسوبةٍ إلى صوصٍ مقدّسةٍ منسوبةٍ إلى وبعض الروايات التاريخيّة التي حُسبت على المنهج ، كنوبعض الروايات التاريخيّة التي حُسبت على المنهج ، كن
ــدي�         الرسولالرسول ــدي� ، ساهمت كثيراً في تمزّق فكر هذه الأمّة ..فكل� مذهبٍ فكري� وعقي ، ساهمت كثيراً في تمزّق فكر هذه الأمّة ..فكل� مذهبٍ فكري� وعقي

ــط     --    على منوال هذا المذهب ) أنّه هوعلى منوال هذا المذهب ) أنّه هويات ( التي تمّ نسيجها  يات ( التي تمّ نسيجها  صو�ر له هذه الرواصو�ر له هذه الرواتُ تُ  ــط وفق وفق
ــة ،     --هو  هو   ــا الأمّ ــم وفقه ــة ، الفرقةُ الناجيةُ ، من بين البضع والسبعين فرقة التي ستنقس ــا الأمّ ــم وفقه الفرقةُ الناجيةُ ، من بين البضع والسبعين فرقة التي ستنقس

ــالي  ــالي وبالتالي ما تبقّى من الفرق ( المذاهب الفكريّة ) الأخرى ، هي فرق هالكة ، وبالت وبالتالي ما تبقّى من الفرق ( المذاهب الفكريّة ) الأخرى ، هي فرق هالكة ، وبالت
  ..كافرة ، وبالتالي لا تنتمي إلى الدين .كافرة ، وبالتالي لا تنتمي إلى الدين .

بينما لو كان المنهجُ هو المعيار للروايات التاريخيّة ، لما حصل هذا التمزّق والتشرذم بينما لو كان المنهجُ هو المعيار للروايات التاريخيّة ، لما حصل هذا التمزّق والتشرذم 
ــل أأالفكري .. ففي منهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) كل� إنسانٍ مسلماً كان أم من  الفكري .. ففي منهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) كل� إنسانٍ مسلماً كان أم من   ــل ه ه

  رهن عمله ..رهن عمله ..  --يوم القيامة يوم القيامة   --، هو ، هو     أم من أي� أمّةٍ كانأم من أي� أمّةٍ كان  الكتابالكتاب

  )  )    و كُميانبِأَم سلَيو كُميانبِأَم سلا لَياً و ه وليـ ن دونِ اللَّـ اً ولا لا أَماني أَهلِ الْكتَابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه مـ ه وليـ ن دونِ اللَّـ لا أَماني أَهلِ الْكتَابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا يجِد لَه مـ

ةَ ولا     ))٣٢١٣٢١((    نَصيراً  نَصيراً   دخلُون الْجنـ ك يـ ؤمن فَأُولَئـ و مـ ن ذَكـَرٍ أَو أُنْثـَى وهـ الحات مـ ن الصـ لْ مـ ةَ ولا ومن يعمـ دخلُون الْجنـ ك يـ ؤمن فَأُولَئـ و مـ ن ذَكـَرٍ أَو أُنْثـَى وهـ الحات مـ ن الصـ لْ مـ ومن يعمـ

  ....  ]]  ٤٢١٤٢١  ––    ٣٢١٣٢١[ النساء : [ النساء :     ن نَقيراً )ن نَقيراً )يظْلَمويظْلَمو

ــدين  ــل ال ــدين ففي التاريخ ( روايات وأحداث ) الكثيرُ من المذاهب والطوائف داخ ــل ال ففي التاريخ ( روايات وأحداث ) الكثيرُ من المذاهب والطوائف داخ
ــا في  ــا في الواحد ، والمُت�بِعة لكتابٍ واحدٍ هو كتاب الله تعالى ، يُكف�ر بعضُها بعضاً .. بينم الواحد ، والمُت�بِعة لكتابٍ واحدٍ هو كتاب الله تعالى ، يُكف�ر بعضُها بعضاً .. بينم

ــانيّة المنهج ( القرآن الكريم ) نرى البشرَ حتى في الأديان الأخرالمنهج ( القرآن الكريم ) نرى البشرَ حتى في الأديان الأخر ــرامتهم الإنس ــانيّة ى ، ك ــرامتهم الإنس ى ، ك
( القرآن الكريم ) كما ( القرآن الكريم ) كما   ين .. ولذلك لو طُب�قَ المنهجين .. ولذلك لو طُب�قَ المنهجمحفوظة ، ما داموا مُسالمين غيرَ معتدمحفوظة ، ما داموا مُسالمين غيرَ معتد
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ــه  ــه يُريد الله تعالى ، كنظامِ حياةٍ في أي� مجتمع ، تطبيقاً سليماً ، مجرّداً عن خطف دلالات يُريد الله تعالى ، كنظامِ حياةٍ في أي� مجتمع ، تطبيقاً سليماً ، مجرّداً عن خطف دلالات
ــه من قبل بعض الروايات التاريخيّة ، لرأينا حتى غير المسلمين  من قبل بعض الروايات التاريخيّة ، لرأينا حتى غير المسلمين   ــه يُدافعون عن تطبيقه ، لأنّ يُدافعون عن تطبيقه ، لأنّ

  يحمي كرامتهم ، ويصون حرماتهم ..يحمي كرامتهم ، ويصون حرماتهم ..
( بطرفيها ) في حركتنا الحضاريّة والإنسانيّة عبر التاريخ ، ( بطرفيها ) في حركتنا الحضاريّة والإنسانيّة عبر التاريخ ،     إنّ المعادلة الفاعلة سلبيّاًإنّ المعادلة الفاعلة سلبيّاً

ــل  ــاني جع ــل هي مساواةٌ بين طرفين .. طرفها الأوّل جعلُ التاريخ منهجاً ، وطرفها الث ــاني جع هي مساواةٌ بين طرفين .. طرفها الأوّل جعلُ التاريخ منهجاً ، وطرفها الث
السلبيّين لهذه المعادلة ، أبحرت معظم المراكب المذهبيّة السلبيّين لهذه المعادلة ، أبحرت معظم المراكب المذهبيّة     المنهج تاريخاً .. فما بين الطرفينالمنهج تاريخاً .. فما بين الطرفين

  ( فكريّاً ) ، التي أدّت إلى تمزّق الأمّة على مدار قرونٍ عديدة ..( فكريّاً ) ، التي أدّت إلى تمزّق الأمّة على مدار قرونٍ عديدة ..
ــي  ــا .. وه ــي وهذه المعادلة السلبيّة تولّدت منها معادلةٌ ليست أقلّ سلبيّةً بطرفيه ــا .. وه وهذه المعادلة السلبيّة تولّدت منها معادلةٌ ليست أقلّ سلبيّةً بطرفيه

ــار ، وبين روايات الأحاد، وبين روايات الأحاد        واة بين السنّة الحقّ لرسول اللهواة بين السنّة الحقّ لرسول اللهالمساالمسا ــار يث التاريخيّة .. فاعتب يث التاريخيّة .. فاعتب
ــل�  ــنّة .. ك ــل� السنّة ضمن إطار الروايات التاريخيّة ، أم اعتبار كلّ الروايات التاريخيّة س ــنّة .. ك السنّة ضمن إطار الروايات التاريخيّة ، أم اعتبار كلّ الروايات التاريخيّة س
ــذه  ــدبّر ه ــقّ في ت ــذه ذلك غرقٌ في مستنقع التاريخ ، وابتعادٌ عن المنهج .. فالمنهج الح ــدبّر ه ــقّ في ت ذلك غرقٌ في مستنقع التاريخ ، وابتعادٌ عن المنهج .. فالمنهج الح

  القرآن الكريم ..  القرآن الكريم ..    ميزانميزانالروايات هو وضعها في الروايات هو وضعها في 
ــرى إنّ النظرَ إلى التاريخ  إنّ النظرَ إلى التاريخ   ــا لا ن ــرى ( برواياته وأحداثه ) على أنّه من المنهج ، يجعلن ــا لا ن ( برواياته وأحداثه ) على أنّه من المنهج ، يجعلن

ــاثالسننَ العاملةَ فيه ، ولا نرى شيئاً من قوانينه التي تؤدّي  السننَ العاملةَ فيه ، ولا نرى شيئاً من قوانينه التي تؤدّي   ــاثإلى الانبع ــاري ..     إلى الانبع ــاري .. الحض الحض
ــى ، ولا  ــى ، ولا وحين ذلك لا ينتج لدينا إلاّ مزيدٌ من تقديس التاريخ ورجالاته تقديساً أعم وحين ذلك لا ينتج لدينا إلاّ مزيدٌ من تقديس التاريخ ورجالاته تقديساً أعم

ــن ينتج إلاّ مزيدٌ من التقهقر الفكري ، ومزينتج إلاّ مزيدٌ من التقهقر الفكري ، ومز ــه م ــا نملك ــن يدٌ من التراجع الإنساني في م ــه م ــا نملك يدٌ من التراجع الإنساني في م
  ....حضارة حضارة 

ــةٌ  ــةٌ من هنا نقول .. إنّ معرفةَ الحد� الفاصل بين المنهج والتاريخ ، هي ضرورة مُلحّ من هنا نقول .. إنّ معرفةَ الحد� الفاصل بين المنهج والتاريخ ، هي ضرورة مُلحّ
ــةٌ  ــةٌ لفهم المنهج فهماً سليماً كما يُريد مُتر�ل هذا المنهج سبحانه وتعالى ، وضرورةٌ مُلحّ لفهم المنهج فهماً سليماً كما يُريد مُتر�ل هذا المنهج سبحانه وتعالى ، وضرورةٌ مُلحّ

ــة لفهم التاريخ فهماً سليماً مجرّداً ، بغية اكلفهم التاريخ فهماً سليماً مجرّداً ، بغية اك ــه ، وبغي ــة تشاف قوانين الحركة التاريخيّة في ــه ، وبغي تشاف قوانين الحركة التاريخيّة في
ــورةٍ  ــرى بص ــورةٍ معرفة النقاط السلبيّة والإيجابيّة التي مرّ منها منحني هذا التاريخ ، كي ن ــرى بص معرفة النقاط السلبيّة والإيجابيّة التي مرّ منها منحني هذا التاريخ ، كي ن
أوضح السننَ العاملةَ فيه ، فنوظ�ف حركتنا الإنسانيّة والحضاريّة في الحاضر والمستقبل أوضح السننَ العاملةَ فيه ، فنوظ�ف حركتنا الإنسانيّة والحضاريّة في الحاضر والمستقبل 

ضاريّة التي ننتظرها لهذه الأمّة  منذ ضاريّة التي ننتظرها لهذه الأمّة  منذ التوظيفَ الأمثل ، للعمل في إنشاء دعائم النهضة الحالتوظيفَ الأمثل ، للعمل في إنشاء دعائم النهضة الح
  زمنٍ طويل ..زمنٍ طويل ..
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ــاريخ ،  ــةَ في الت ــاريخ ، ومن هنا نقول .. إنّ المنهج ( القرآن الكريم ) ، والسننَ العامل ــةَ في الت ومن هنا نقول .. إنّ المنهج ( القرآن الكريم ) ، والسننَ العامل
ــةً  ــةً والعقلَ والمنطقَ .. كل� ذلك يدعونا للعمل من أجل وحدة هذه الأمّة ، وحدةً فكريّ والعقلَ والمنطقَ .. كل� ذلك يدعونا للعمل من أجل وحدة هذه الأمّة ، وحدةً فكريّ

ــذاهبها ، واقتصاديّةً وسياسيّةً ، ولتجاوز الخلافات بين أبواقتصاديّةً وسياسيّةً ، ولتجاوز الخلافات بين أب ــين م ــة ، وب ــذاهبها ، ناء هذه الأمّ ــين م ــة ، وب ناء هذه الأمّ
ــتي  ــتي وطوائفها .. تلك الخلافات التي لا علاقة لها بالمنهج ، بل التي تخالف المنهج ، وال وطوائفها .. تلك الخلافات التي لا علاقة لها بالمنهج ، بل التي تخالف المنهج ، وال
يبيّن لنا التاريخ أنّها سبب ما نحن فيه ، على كلّ الصعد .. فإن لم نفعل ذلك فلن يغفرَ يبيّن لنا التاريخ أنّها سبب ما نحن فيه ، على كلّ الصعد .. فإن لم نفعل ذلك فلن يغفرَ 

مّةَ التي ننتمي إليها من ساحة مّةَ التي ننتمي إليها من ساحة لنا مُتر�لُ المنهج ، ولن يرحمنا التاريخ ، وسنُخرِج هذه الألنا مُتر�لُ المنهج ، ولن يرحمنا التاريخ ، وسنُخرِج هذه الأ
  التاريخ ..التاريخ ..

  والله تعالى وليّ التوفيق والله تعالى وليّ التوفيق 

  المهندس عدنان الرفاعي المهندس عدنان الرفاعي 

  


